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الملخص
     تناولنا في هذا البحث موضوعاً مهماً وحيوياً لم تصل إليه أقلام الباحثين من قبل، إذ اعتادت أقلامهم على دراسة القضايا البارزة والجوانب الظاهرة، أما الجوانب المخفية التي تحتاج إلى إمعان نظر فلم تتطرق إليها الأقلام، وبذلك كان موضوع الانهزامية مدخلنا إلى دراسة الشاعر ابن زيدون الذي كان الانكسار والضعف واضحاً في بعض الجوانب من أشعاره خلال الدراسة الواعية المتعمقة، لنكون بذلك أول من تطرق إلى مثل هذا الموضوع عند شاعر كبير من شعراء الأندلس ولنتعرف من خلال هذه الدراسة إلى المواضع التي بان فيها انكساره وضعفه مما ولد لديه انهزاماً شكل الدعامة الرئيسة للبحث. 
Abstract

We deal in our  research  a vital subject  where the researchers' pens haven't got it ,  because  their pens were used to write in other subjects and the markable sides .So I have dealt with the subject of defeatism is our entry to study  poet Ibn Zaidon where weakness is clear in some sides  of his poems through minute study , to be the first one who deals with such side. Through this study to such subject where the poet's weakness was clear so it generates the defeatism.


المقدمة
     دأب كثير من الباحثين على دراسة جانب بارز من جوانب العصر الأندلسي أو ربما لشاعر، فظاهرة الحزن أو البطولة أو الفروسية أو الرثاء أو الطبيعة أو السمات الفنية أو الأسلوبية أو الجوانب الخلقية وغيرها من الموضوعات التي تشكل سمة بارزة في ذلك العصر أو شعرائه، قد أخذت نصيبها من الدراسة والبحث، وخلال تعمقنا لدراسة العصر الأندلسي وشعرائه اتضحت جوانب ومعالم مخفية ربما لم تصل إليها أقلام الباحثين قبلنا.
     فاخترنا جانباً مخفياً غير ظاهر للعيان عند أهم شاعر من شعراء الأندلس قاطبة، ألا وهو ابن زيدون تلك الشخصية الفذة التي خفي على الكثير من الباحثين ومتذوقي الأدب الأندلسي فحواها وما اعتراها من غموض، ربما لا يستطيع القارئ لأول وهلة الوصول إليها فاخترنا لأجل ذلك عنوان(الانهزامية في شعر ابن زيدون)، ولرب سائل يسأل هل وردت هذه اللفظة في شعر ابن زيدون؟ فالجواب بالتأكيد سيكون لا، فإباء الشاعر العربي يحتم عليه أن لا يظهر الضعف والعجز والانكسار في شعره صراحة، وهذه الصفة سمة بارزة طاغية عند العربي، لكن القراءة الدقيقة المتأملة والمتفحصة لبعض نصوص الشاعر أظهرت انهزامية وانكسار وضعف الشاعر في بعض الجوانب، مما كانت مخفية عند البعض فأظهرها البحث؛ لتلد منها الفكرة ونحن نجوب بالقراءة والتنقير في ديوان الشاعر الكبير، لنكون بذلك أول من طرق هذا الموضوع بجرأة وموضوعية لنعرف المواطن التي كان فيها الشاعر ضعيفاً مهزوماً مكسوراً، فاقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم على ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول عنصر المكان ومدى تأثيره على نفسية الشاعر في الأماكن التي وقف عندها، وتناولنا في المبحث الثاني الإنسان ومدى تأثيره في انهزام الشاعر وانكساره، وتناولنا في المبحث الثالث الزمان وما ولده من انعكاسات ومشاهدة منهزمة في حياة الشاعر، ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا إليها.
المبحث الأول: عنصر المكان 
      فعناصر المكان أصبحت لابن زيدون مهمة يظهر خلالها مواطن انهزامه وجوانب ضعفه في مواجهة حياته ولعل من أبرز تلك المشاهد والعناصر التي انعكست في أشعاره: الديار والأطلال وكذلك السجن الذي مكث فيه حيناً من الزمن, ولعل ركون الشاعر إلى الديار والطلل لم يأتي بعفو الخاطر وإنما تتحتم عليه ضغوط لمشاعر نفسية وجدانية وجمالية فضلاً عن شعوره بالانتماء إلى الأرض([footnoteRef:1])؛ لذا لم يكن ابن زيدون سابقاً في وقوفه على الطلل وإنما سبقه بذلك الشعراء القدامى من أسلافه, حيث وقفوا على الطلل كعنصر يثير فيه الشاعر أشجانه وأحزانه المنهزمة من تذكر للأهل والأحبة سواء أكان ذلك خلال ذرف الدموع الجامدة أم انكسار القلب, فالمكان بالنسبة للإنسان والشاعر شيء ملازم مع حياته ووسيلة مقرونة بانتمائه له وأداة مشاركة له للتعبير عن نفسية مكلومة, فجاء توظيفه له في غرضه الشعري كهدف أو ((وسيلة للإفصاح عن مشاعر الحزن والحنين والغربة والخوف والقلق))([footnoteRef:2]). يعد الإنسان المكان بطلله أو دياره كصنوان واحد مثل الروح والجسد إذ إن ((المكان مؤهل للكشف عن لاوعي الشخصية وحيواتها النفسية والاجتماعية, لأنه ببساطة لا معنى ولا دلالة للمكان بعيدا عن الإنسان الذي يقوم بتنظيمه وإجراء التقطيع والمفصلة في بنيته وفقا لآليات ثقافية محددة))([footnoteRef:3]). فشاعرنا كغيره من شعراء الأندلس قد استعمل المشهد الطللي كأداة للتوظيف عن تضامنه مع الطلل بروح الانهزام والمعاناة التي خاضها بابتعاده عن حبيبته ووطنه الذين غادرهم بنفس مليئة بالألم والحزن والضياع والتشرد, قائلاً: [1: () ينظر: الرواية والمكان: 1/10.]  [2: () دلالة المكان في مدن الملح, بحث, مج9,عدد 2: 19.]  [3: () شعرية المكان في الرواية الجديدة, بحث, عدد 83: 118.] 

	شحطنا وما للدار نأيٌ ولا شحطُ

	
	وشط بمنْ نهوى المزارُ وما شطُّوا


	أَ أَحبابنا أَلوتْ بحادثِ عهدناَ

	
	حوادثُ لا عقد عليها ولا شرطُ


	لعمرُ كم إنَّ الزمان الذي قَضَى

	
	بشتِّ جميعِ الشملِ منا لمشتط([footnoteRef:4])
 [4: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 285.] 



فتوظيف الشاعر بهذه المقطوعة اراد أن يثبت بأن تلك الديار أو الحبيبة باقية قريبة منه ولكنه هو البعيد الذي لم يتمكن من زيارتها ويشاهد من يحب فيها ويرضاه ألا وهي الحبيبة ولادة, وتراه بعد ذلك يستفهم للأحباب من حوادث الزمان التي جعلت عهده بعد أن كان قريباً من حبيبته مما جعله مهزوماً ومهموماً بالبعد والحرمان نتيجة ما لهذا الزمن من عقد وجور لا توقفه شروط ولا عهود بتفريق الناس بعضهم عن بعض. وقال ابن زيدون وهو بدا في غاية الحزن والانهزام عندما نظر إلى نفسه وهو غريب عن الوطن والاهل, فناجاهم بهذه الأبيات:
	هَلْ تذكرونَ غريباً عادهُ شجنُ
   
	
	- مِنْ ذكركُمْ- وجفا أَجفانهُ الوَسنُ


	يُخفي لواعجَهُ والشوقُ يفضحهُ

	
	فقد تساوى-لديه- السِّرُّ والعلنُ


	يا ويلتاهُ, أَيبقى في جوانحِهِ

	
	فؤاده, وهو بالأطلالِ مرتهنُ


	وأرق العيْنَ-والظلماءُ عاكفةٌ-

	
	ورقاءُ, قد شفَّها-إذ شَفَّي- حّزّنُ


	فبتُ أشكو وتشكو فوقَ أيكتِها

	
	وباتَ يهفُو ارتياحاً بَيْننا الغصُنُ([footnoteRef:5])
 [5: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 162.] 



يبث الشاعر مناجاته الذاتية بعبق من الكلمات والصور التي تثير عواطفه وأحاسيسه بالحزن والألم على البعد عن الأهل والوطن نائياً بغربته بالانفعال والكآبة, وقد بدت روح المعاناة والاستسلام المنهزمة تتضح معالمها خلال عنصر التضاد كما في الفاظه (يخفي- يفضحه) و (السر- والعلن), وبعد ذلك راح يثقل أنفاسه وأحاسيس فؤاد قلبه العاطفية بالأطلال التي ظل فؤاده مرتهناً إليها حتى وان غاب عنها تذكرها إذ صارت تلك الاطلال بالنسبة للشاعر تمده بوافر ((مثقل بالذكريات, وفيه دائما صلة تشد الشاعر إلى ماضي حبيب إليه))([footnoteRef:6]), ولعل الشاعر التقى حمامة أصبحت تنثر أحزانها باليأس معه, حتى تحولت إلى العزلة والفرقة, فالشاعر يشرك الحمام ويجعله يتشابه معه فيحزن للفراق والغياب ويفرح باللقاء والحضور وبهذا ((عرف الأدب العربي في نطاق الشعر بخاصة من الطيور والحمام وعني بوصفه في قصائد ومقطوعات شعرية كثيرة عبر الفترات الأدبية المتوالية والعصور الزمنية المتتالية, سواء من حيث أوصافه المجردة وما تنم عليه من مظاهر الجمال والبهجة أم من حيث علاقته بالإنسان عامة وعلاقته بالأديب خاصة, وذلك خلال شدوه وإنشاده وفيما يدخله مظهره كذلك على نفس الأديب من البهجة والفرح أو يثيره من لوعات الأسى وآلام الفراق والبعد عن الأوطان...))([footnoteRef:7]) فمشاعر الحزن والشجن انطوت على الشاعر باغترابه عن المكان وموطن صباه ولهوه قرطبة, التي هاجت ذكرياته في العيدين, قائلاً: [6: () شعر الوقوف على الأطلال: 115.]  [7: () وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: 101.] 

	خليليَّ لاَ فِطرٌ يَسُرُّ ولا أّضْحى

	
	فما حالُ من أمسى مَشُوقاً كما أَضْحى؟


	لئنْ شاقني (شَرفُ العُقابِ) فَلمْ أَزَلْ

	
	أَخُصَّ بممحُوضِ الهوى ذلكَ السَّفْحاَ


	وَما انْفَكَّ جُوفيُّ (الرُّصافةِ) مُشْعرِي

	
	دَواعي ذكرى تُعْقبُ الأَسفَ البَرْحَا


	وَيهتاجُ (قَصْرُ الفارِسيِّ) صَبَابة

	
	لِقَلْى, لاَ تأْلُو زِنادَ الأَسى قَدْحاَ([footnoteRef:8])
 [8: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 285.] 



فجو اغتراب ابن زيدون في هذه الأبيات قريب من أبيات المتنبي, بقوله:
	عيدٌ بأيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ

	
	بما مضى أمْ لأمرٍ فيك تجديدُ


	أمَّا الأَحبَّةُ فالبيداءُ دونهمُ

	
	فليتَ دُونكَ بيداً دونها بيدُ([footnoteRef:9])
 [9: () ديوان أبو الطيب المتنبي: ج2: 39.] 



فأي العيد الذي يبتغيه ابن زيدون؟ وهو ينم عن قلب مثير بالأشواق صباح مساءَ عن قرطبة, فالعيدان لم يدخل في قلبه الفرح والسرور مادام الشوق والحزن يلف ذكرياته وحنينه إلى قصرها الذي يبعث في نفسه أشواقاً لا تفتأ أن تقدح بها زناد الأسى والألم دون تغيير في حاله ولا تجديد. وقد يستعمل الشاعر أيضاً في جانبين مختلفين ومتضادين للعيد ليصور معاناته اليائسة وهو بعيدٌ عن الأهل والوطن تارة حيث يحل العيد ويسعد كلٌ الناس بالقرب من وطنه وأهله, وتارة أخرى شعوره بالانهزام والحرمان الذي طال أمده عليه بالحزن دون تجديد في عيده ويختم مأساته وغربته بغربة المتنبي, قائلاً: 
((بِمَ التَّعلُّل؟ لَا أهلٌ! ولَا وطنٌ!			وَلَا نَديمٌ! وَلَا كَأسٌ! وَلَا سَكنٌ!))([footnoteRef:10]) [10: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 163.] 

فابن زيدون وجد ضالته المنهزمة بحديثه عن المكان وجعل منه معادلة موضوعية لنقل مشاعره بصور تنم عن ماضٍ سكب خلاله دموع على أطلال لم تحقق جمال سعادته وحياته, قائلاً:
	حالتْ لفقدِكُمُ أَيامُنا, فَغدتْ

	
	سُوداً, وكانتْ بكمْ بيضاً لياليناَ


	إذْ جانبُ العيشِ طَلْقٌ مِنْ تَألُّفِنا

	
	وَمربعُ اللَّهْوِ صَافٍ مِنْ تَصَافيناَ([footnoteRef:11])
 [11: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 143.] 



فأيام الشاعر الماضية ظلت في أعماق أحاسيسه متحسرة ويكتسحها سواد الليل القابع في قلب غير قادر على ما يصبوا إليه من أمل العودة إلى حبيبته. وبالمناسبة إلى أن الشاعر راح يوجه النفسية المهزومة التي أثارها الحرمان واليأس والشقاء نتيجة الحرمان من سعادة الحب لولادة بذكريات ماضية مسرة زالت وتركة في أنفاسه وحيداً للأبد, مما جعله ينبري بالسلام إلى تلك الأطلال المفعمة بالماضي السعيد كما يقول في إحدى مسمطته:
	سَقَى الغَيْثُ أَطلالَ الأَحبَّةِ بالحِمى

	
	وحاكَ عَليْها ثَوْبَ وَشْيٍ مُنَمْنَما([footnoteRef:12])
 [12: () المصدر نفسه: 128.] 



لقد وقف الشاعر بطلله وقفة الحائر المتألم مما دفعه إلى أن يشرك الطير بغنائه وشدوه كغناء البلبل الذي يهيج الورشان بأساطير الانهزام والمعاناة, قائلاً:
	إنْ تَغنَّى البُلبلُ اهْتَا

	
	جَ غِناءَ الْوَرَشانِ


	فَتَادَى مِنْهُ بيتاً

	
	غَزلٍ مُنْفرِدَانِ


	لمحِب في حَبيبٍ

	
	عَنْهُ ناءٍ مِنْهُ دَانِ:


	((يا بَعيدَ الدَّارِ مَوْصُو

	
	لاً بِقَلْبي وَلِسَاني


	رُبَّما باَعَدكَ الدَّهْرُ,

	
	فَأَذْنَتْكَ الأَمَاني))([footnoteRef:13])
 [13: () المصدر نفسه: 596.] 



وفي هذه الأبيات يبدو قلق الشاعر واضح وهو ناءٍ عن حبيبته كلما غرد البلبل بصوته هاج مشاعره وهو بعيداً عنها وراح ينادي ويخبر تلك الديار التي صار بعيداً عنها, إلا أنها لم تغب عن قلبه ولسانه, بل ذهب يندب الدهر الذي باعده عنها وبهذا لم تتحقق أمانيه التي في يوم من الأيام كانت قريبة منه. إن مرارة الحرمان والبعد والأنين عن مكان مدينته وحبيبته كانت تفيض بمشاعر صادقة منكسرة ومنهزمة تجاه ما يقوله:
	يَا سارِيَ البرْقِ غَادِ القَصْرَ وَاسقِ بهِ
 
	
	مَنْ كانَ صِرْفَ الهوَى وَ الوُدَّ يَسْقِينَا


	وَ اسأَلْ هُنَالكَ: هَلْ عَنَّى تَذكُّرُنَا

	
	إِلفاً, تَذكُّرهُ أَمسى يعنِّينا؟


	وَيا نَسِيْمَ الصَّبا بَلغْ تَحيتنا

	
	مّنْ لَوْ على البُعْدِ حَيَّى كانَ يُحْيينَا


	فَهلْ أرَى الدَّهرَ يَقْضينَأ مُساعَفة

	
	فيه, وإنْ لَمْ يكُنْ غِبَّا تَقاضينَا؟([footnoteRef:14])
 [14: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 144.] 



فالشاعر أضناه الشوق والفراق عن الحزن المهزوم على حبيبته حتى اتعبه ذلك التذكر والشوق, فلم يبق له إلا أن ينادي ويرجو نسيم الصبا أن يبلغ تحية له على البعد للمحبوبة, وبعد ذلك راح يسأل الدهر ويأمل للوصال بأن يكون الدهر يقرب بينهما بعد مخاض طويل من الحرمان والفراق فمشاهد الطبيعة عكست حالة المتحسر وامتزجت بعاطفة قوية بابتعاده عن مكان حبيبته, وهو بهذا اراد بتلك العاطفة أن ينفس عن نفسه وينقلها إلينا نقلاً يثير نظيره فينا,([footnoteRef:15]) ولم تكن عاطفة الشاعر بأقل من ذلك حيث شده تعلقه بالحبيبة بعدما صارت بعيدة الدار عنه, قائلاً: [15: () ينظر: الشعر الجاهلي: 127-128.] 

	يَدْنُو بِوَصْلكِ حِينَ شَطَّ مَزارهُ

	
	وَهْمٌ أَكادُ بهِ أُقَبلُ فَاكِ


	وَلئنْ تَجنَّبتُ الرَّشادَ بِغَدْرَةِ

	
	لَمْ يَهْرِ بي في الغَيِّ غَيْرُ هَواكِ([footnoteRef:16])
 [16: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 346.] 



يبدو الشاعر يكشف عن انكساره بقلب مهزوم ومتعلق بمحبوبته يراها على بعد المكان والدار قريبة منه حيث يقبل فاها وإن كانت نائية للوصال بالزيارة, فتلك الحبيبة هي مصدر آلامه وبلائه, وبالتالي فأنني مشغولاً بك الغي دون الرشاد, فلم تسعف ابن زيدون أماله فذهب يتذكر أيام ماضية قد خلفت في مشاعره ناراً للأسى من عودة إلى الماضي الزائل فوجد نفسه دائم الحسرة والانهزام, فيقول:
	وَاهاً لأَيَّامٍ خَلتْ!! ما عَهْدُها

	
	- في حينِ ضَيَّعتِ العُهودَ- بَضَائعِ([footnoteRef:17]) [17: () المصدر نفسه: 400.] 



لقد أخذ ابن زيدون يذكر حبيبته ولادة وهو بعيد عن مكانها نازح عن قرطبة التي طالما قضى فيها مع ولادة أيامه السعيدة, فهو يتمنى للرجوع إلى احضانها بعدما بزغ الشوق والألم وذرف الدموع هموماً وانهزاماً عليها, قائلاً:
	أَلَا هَلْ إلى (الزَّهْراءِ) أَوبةُ نازِحٍ

	
	تَقَصَّى تَنائيهَا مَدامعهُ نَزْحَا؟


	مَقاصيرُ مُلْكٍ أَشْرقتْ جَنباتُهَا

	
	فَخِلْنا العِشاءَ الجوْنَ أَثناءهَا صُبْحَا


	يُمثِّلُ قُرطيهَا لي الوهمُ جَهْرَةً

	
	فَقُبتها, فالكواكبَ الرَّحْبَ, فالسَّطْحَا([footnoteRef:18])
 [18: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 160.] 



فحياة الشاعر التي احتفظت بذكريات الماضي (المكان) ما زالت حاضرة في ذهنه على الرغم من البعد عن تلك المدينة، فراح يوهم نفسه بأن تلك القصور البارزة في الزهراء قد أشرقت وحالت الليل المظلم إلى صبح مشرق, وطالما أخذ البعد مني شيءٌ فأنني أرى الكواكب قد تهيج في قلبي وتقرب البعيد في عيني، فالحنين والارتباط بالمكان لم يكن فقط واقع عند الشاعر, بل من يسكن المكان من أهل وحبيبة ابتعد عنهم فوجد بنفسه ضعفاَ وانهزاماً بزفرة شديدة, قائلاً في أرجوزة:
	يا دَمْعُ صُبْ مَا شِئْتَ أَنْ تَصُوبَا

ويا فُؤادي آن أن تَذُوبَا

إذِ الرزايَا أَصْبحتْ ضُروبا

لَمْ أَرَ لي- في أَهْلها- ضَريبَا

قَدْ مَلأَ الشَّوقُ الحشَا نُدُوبَا

في الغربِ إذ رُحْتُ بهِ غَرِيبَا([footnoteRef:19])
 [19: () المصدر نفسه : 154.] 



تتجلى في هذه الأبيات درجة الانهزام بالبكاء بغربة حقيقية عانى منها الشاعر وصار فؤاده هائماً ذائباً بالحنين للأهل والاحباب وكذلك الحبيبة التي ظلت موصولة بقلبه لم ينساها طالما ابتعد عنها وهو غريباً؛ ولذا فأن تحقيق ما يبغيه الشاعر يتطلب منه المكابدة والاستسلام فالحبيبة تبعد عن مكانه فهي ضنينة مبخلة عليه بالسلام ولكن يجد هذا العذاب ما يقربه منها, فيقول:


	ما ضَرَّ أَنَّكِ بالسَّلامِ ضَنينَةٌ

	
	أَيَّامَ طيفُكِ بِالعناقِ جَوادُ


	هَلَّا حَملْتِ السُّقمَ عَنْ جسمٍ لَهُ

	
	في كِلَّةِ زُرَّتْ عَليْكِ فُؤادُ


	أَوْ عُدتِ مِنْ سَقَمِ الْهَوَى, إنَّ الهَوَى

	
	مَمَّا يُطيلُ ضَنَى الفَتَى فَيُعادُ([footnoteRef:20])
 [20: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 450.] 



يجد ابن زيدون نفسه بطيف المحبوبة ما ينفس عن همومه ويجود عليه بالعناق, ثم يخبر المحبوبة بأن جسمه العليل ما يعذبه الابتعاد والفراق ولا يشفى ذلك المريض من الهوى مادام قلبه متعلقٍ بها لقد ذكر ابن زيدون خيال الطيف في أشعاره وهو بهذا اراد أن ينفس عن عواطفه المتأججة إلى الحنين والشوق بالابتعاد عن الحبيب وهذا شيءٌ وارد عند كل محب يعاني مرارة الهجر ومكابدة نار الملل والسهر([footnoteRef:21]). فقد جسد الشاعر خيال الطيف للحبيبة في شوقه الملح الذي يهيج بالألم والحرمان, فيقول: [21: () ينظر: تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق: ج2: 50.] 

	أَنا حِينَ أُطرِقُ ليْسَ يَفْتأُ طَارقي

	
	شَوقٌ كَما طَرَقَ السَّليمَ عِدَادُ


	يَنْهى جَفاؤُّكِ عَنْ زِيارتي الكَرَى

	
	كَيْلَا يَزورَ خَيالُكِ المُعْتادُ


	لَا تَقْطعي صِلةَ الخيالِ تَجنُّباً

	
	إذْ فيهِ مِنْ عَوزِ الوِصالِ سِدَادُ([footnoteRef:22])
 [22: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 449.] 



فالشاعر هيج عواطفه الشوق والهوى المعذب فأصبح حاله كالملدوغ أثراً بعد أثر, لذا راح يعاتب المحبوبة التي هي أخذت تبتعد عنه وينهاها عن الهجر من يزور خيال طيفها له في المنام, ففيه ما يمنحه المواساة والمكابدة إلى آلامه وأشجانه المنكسرة. ويأتي العنصر الثاني ويشكل مصدر قلق وضعف وانهزام للشاعر ألا وهو السجن الذي يفقد فيه حريته وكرامته بحيث ((يبلغ اليأس به مبلغاً بحيث ينعدم المغزى من الحياة))([footnoteRef:23]), ابن زيدون قد مكث في سجنه عامين من الزمن, فكتب ابياتاً مستعطفاً بها سبحانه لإطلاق سراحه, قائلاً: [23: () الغربة والحنين في الشعر الأندلسي: 239.] 

	الهَوَى في طُلُوعِ تِلكَ النُّجُومِ

	
	والمنَى في هُبوبِ ذَاكَ النسيمِ


	سَرَّنَا عَيْشُنَا الرَّقِيقُ الحَواشِي

	
	لَوْ يَدُومُ السُّرورُ لِلْمُسْتَديمِ([footnoteRef:24])
 [24: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 278.] 



وبدا للشاعر عجزه وانهزامه من السجان, حتى أصبحت أماله منوطة بإضاءة النجوم وهبوب النسيم الذي يجلب بنفحاته العطرة العيش الرغيد والسرور الدائم, ثم ذهب الشاعر أبعد من ذلك يستحضر ماضيه الجميل ما ينافي حاضره المؤلم المحزن المهزوم قبل ان زج به إلى سجنه, قائلاً:
	وَطَرٌ ما انْقَضَى إلى أَن تَقضَّى

	
	زَمنٌ ما ذِمامُهُ بِالذَّميمِ


	إذْ ختامُ الرِّضَا المسَوَّغِ مِسْكٌ

	
	وَمزاجُ الوصالِ مِنْ تَسْنيمِ([footnoteRef:25])
 [25: () المصدر السابق: 278.] 



فاتجاه الشاعر إلى زمنه الماضي ما هو إلا دليل على يئسه وانهزامه وهو قابع في أذى السجن وغير قادر على تغيير حاضره المتسم بالحزن وهو بعيداً عن الأحباب والأهل ولقد كون الشاعر صوراً أخرى في البيت الثاني باقتباسه من القرآن الكريم ما 
يثبت ماضيه الجميل المختوم بالمسك كقوله تعالى: (خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ، وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ)  ([footnoteRef:26]), فلقد شعر ابن زيدون في آخر أيام حياته وهو في السجن بانهزام وظلم شديد ونكبات، فراح يستعطف سلطانه لكي يزيل همومه وآلامه, قائلاً: [26: () سورة المطففين: 26-28.] 

	أَيُّهذا الوزيرُ ها أَنا أَشكُو

	
	وَالعَصَا بَدءُ قَرْعِها للْحَليمِ


	مَا عَسىٌ أَنْ يَأْلفَ السَّابقُ المرْ

	
	بَطَ في العتْقِ مِنْهُ وَالتَّطْهِيمِ([footnoteRef:27])
 [27: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 281-282.] 



فعلى الرغم مما يعانيه الشاعر من محن ونكبات ذهب يخبرنا بالمدة الزمنية التي قضاها بالصبر لما وقع عليه من الألم والمرض حتى وصل به الحال من تلك النكبات إلى جروح لم تلتئم, قائلاً:
	أَ فَصبْرٌ مِئينَ خَمْساً مِنَ الأَيَّامِ؟

	
	ناهيكَ مِنْ عَذابٍ أَليمِ!!


	وَمُعنَّى مِنْ الضَّنَى بِهناتِ

	
	نَكأتْ بِالكُلُومِ قَرْحَ الكُلُومِ([footnoteRef:28])
 [28: () المصدر نفسه: 282.] 



مما دفع ابن زيدون إلى أن يتضرع بالغداء من سلطانه كي يحول نكبته إلى بردٍ وسلام, قائلاً:
	بِأبي أَنْتَ!! إنْ تَشَأْ تَكُ بَرْداً

	
	وَسَلامَا كَنارِ إبْراهيمِ([footnoteRef:29])
 [29: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 283.] 



فشعور الشاعر بانهزام وظلم ما يجبره إلى أن يحول مشاعره إلى هون وضعف تجاه سلطانه؛ فلذا نراه يقتبس من آية قرآنية للدلالة على ما يلاقيه في السجن من عذاب أليم, قال تعالى: ( يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) ([footnoteRef:30]). فابن زيدون شعر بانهزامه حين اجتمع من حوله أناس لا يعرفهم فهم من لصوص وسراق فكان أمره صعب للغاية, ومنع عليه الزيارة من يزوره أحد في سجنه, فهاج في ذهنه تذكر أمه الواهية الأجفان بالدموع والحسرة مما جعله يتأسى بالألم, وراجياً من أمه أن تتجلد وتتماسك بما أصاب غيرها من أرزاء([footnoteRef:31]), قائلاً: [30: () سورة الأنبياء: 69.]  [31: () ينظر: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف: 497.] 

	أَمَقْتولةَ الأجْفانِ مالكِ والِهاً؟

	
	أَلَمْ تُركِ الأيَّام نَجماً هَوى قَبلي؟


	أَقِلِّى بُكاءَ, لَسْتِ أولَ حُرَّة

	
	طوتْ بالأسى كَشحاً على مَضضِ الثُّكلِ([footnoteRef:32])        [32: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 264.] 



وقد شكل الشاعر من الطبيعة ما ينفس عن آلامه المهزومة من السجن وأن جعلها عنصراً متحركاً فهي هنا لا تكون صورة شعرية فقط لمحاكاة عناصر الطبيعة ومكوناتها بالنسبة له, وإنما تكون ابتكاراً لطبيعة جديدة ترى وتسمع وتشعر وتتحرك بحيث يحملها مشاعر رسائل الشوق والحنين إلى مكانه([footnoteRef:33]), ويهيج قلب الشاعر بخلجات نفسه الحزينة الى الطبيعة بأن يجعلها مشاركة لمرارة الاعتقال والحرمان بعد أن زج به بالسجن من قبل أبي الحزم بن جهور, قائلاً: [33: () ينظر: التجربة الإنسانية في نونية ابن زيدون: 29.] 

	أَلَمْ يَأنِ أن يَبْكي الغَمامُ على مِثلي؟

	
	ويطْلُبَ ثَأري البرْقُ مُنْصَلِتَ النصْلِ؟


	وَهَلَّا أقامَتْ أَنجمُ اللَّيلِ مَأتماً

	
	لِتَنْدُبَ في الآفاقِ ما ضاعَ مِنْ نَثْلي


	وَلَوْ أَنصفَتْني- وَهْي أشكالُ هِمَّتي-

	
	لأَلقَتْ بأيْدي الذُّلِّ لمَّا رَأَتْ ذُلِّي


	وَلافْترقَتْ سَبْعُ الثُّريَّا وَغَاضَهَا

	
	بِمطْلَعهَا ما فَرَّقَ الدَّهْرُ مِنْ شَملي([footnoteRef:34])
 [34: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 261-262.] 



وقد مثل ابن زيدون الطبيعة لتكون متجاوبة مع انهزامه وشجونه وأداة لمفردة تعبيرية عما يعانيه في السجن, إذ جعل للغمام صورة الندب والبرق أن يكون سال سيفه من أجل الثأر معه, ثم ذهب بصورة أخرى للندب فجعل النجوم تقيم له مأتماً لتندب فيه على ذكرى أثره الطيب الذي بدده سوء الأحداث هذا من جهة, ثم راح يجعل ويقول: بالإنصاف لتلك النجوم العالية مثل همته عليك أن تهوي وتكون ذليلة حينما انكشف ذلي وانكساري من جهة أخرى, وتتعمق الصورة في البيت الأخير مكرراً أحاسيسه الملتهبة حزناً, بالإنصاف هذه المرة من نجوم الثريا السبع التي تفترق بعد ائتلافها وتنقص بعد كمالها بالألم والحزن على ما فرق الدهر من شمله ومصيره بالسجن. وراح الشاعر يندب حظه بالانهزام والشكوى إلى سلطانه كما تندب الحمام, قائلاً:
	حمائمُ شَكوَى صَبَّحَنْكَ هَوادِلَا

	
	تُناديكَ مِنْ أَفْنانِ آدَابي الهُدْلِ([footnoteRef:35])
 [35: () المصدر السابق262.] 



فدليل الشاعر وضجه بالشكوى ما هو إلا هموم ونفس منهزمة في داخله فراح يهتف بلسان حاله على ما أحرزه من مروءة وسماح, فشكوى الحمام لم تكن مشهد خارجي له بل هي غاية في نفسه أو أنها ((صورة مادية لمعان وانطباعات في روح الشاعر))([footnoteRef:36]). وبهذه العناصر المكانية من طلل وسجن التي بدت واضحة في أشعاره قد جبلت في انكساره وانهزامه بالدموع والحسرة على ابتعاده عن الاهل والحبيب والديار, إذ نراه يذكر نفسه بماضيه الجميل ما يناقض حاضره المؤلم أو الطبيعية ليجعلها مصدراً ما ينفس به عن كربة وطول شقاء معاناته وآلامه. [36: () اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين: 183.] 

المبحث الثاني: الإنسان
لقد بدا الإنسان عنصراً مؤثراً في انهزام الشاعر وباعثاً له في الإبتعاد, وقد لوحظ هذا في حياته مع حبيبته ولادة, بعدما كان يكن لها بالود والحب, أخذت ظاعنه عنه بالهجر والحرمان, فراح يعاتبها بأسلوب الاعتذار المهزوم, قائلاً:
	يَا قمراً مَطْلعُهُ المغْربُ

	
	قَدْ ضاقَ بي- في حُبِّكَ- المذْهَبُ


	أعْتِبُ- مِنْ ظُلمِكَ لي- جَاهِداً

	
	وَ يغلبُ الشَّوقُ فَأَسْتَعْتِبُ


	ألزمْتني الذَّنْبَ الذي جئْتهُ

	
	صَدقْتَ!! فاصفَحْ أَيُّها المذْنِبُ([footnoteRef:37])
 [37: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 169.] 






وتتجلى بهذه الأبيات معاتبة الحبيبة على ظلمها للشاعر بعدما اضناه الوجد والابتعاد عنها فجاء مهزوماً بمعانيه واستعذابه لها لكونها حبيبة ذات حسن وجمال فائق الأهمية ومعترفاً بظلمها له, لا يمكن أن يضيعها حتى وجد نفسه أمام سلطة الانقياد ولهذا الحسن, لكن الشاعر حاول  ان يلزم نفسه في ذلك الحب ويستثير كرامته إلا أنه لم يستطع أمام ميدان الحب والوجد والشوق, فراح بهذا الهوى الذي لازمه بالاستعطاف والشكوى للمحبوب المذنب أو ((وربما كان المحبوب كارهاً لإظهار الشكوى, متبرماً بسماع الوجد, فترى المحب حينئذٍ يكتم حزنه, ويكظم أسفه, وينطوي على علته. وإن الحبيب متجنٍّ, فعندها يقع الاعتذار عند كل ذنب والإقرار بالجريمة. والمرء منها بريء تسليماً لقوله, وتركاً لمخالفتهِ))([footnoteRef:38]). فالشاعر ابن زيدون حيث أخذ يدب في نفسه مشاعر الانهزام والأرق من هجر الحبيبة, فذهب يستعذب الألم والعذاب لحبه لها قائلاً: [38: () طوق الحمامة في الألفة والألاف: 68.] 

	وَإنَّ مِنْ أَغْرَبِ مَا مَرَّ بي

	
	أَنَّ عَذَابي فِيكَ مُسْتَعْذَبُ([footnoteRef:39])
 [39: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 169.] 



ولعل معاني الضعف والانهزام أخذت طريقاً جديداً في استعذاب المحبوب فراح يؤمن بأن هجر الحبيب له سيقوده إلى نار المهالك, قائلاً:
	وَبِنفْسي- وَإنْ أضَرَّ بِنَفْسي-

	
	قَمرٌ لَا يَنالُ مِنْهُ السِّرَارُ


	جَالَ مَاءُ النَّعيمِ مِنْهُ بخَدٍ

	
	فيهِ للمُسْتَشِف نُورٌ وَنارُ


	مُتَجنٍ, يَحْلو تجنِّيهِ عِندي

	
	فَهُوَ يجني, وَمنِّيَ الإعْتِذَارُ([footnoteRef:40])
 [40: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 125.] 



فالشاعر لا يتوانا في تقديم اعتذاره واستعذابه للحبيبة على الرغم من جفاء ودها له فهذه صفات العاشق الهائم الذي يحلو له أن يجني طعم الحزن والذل والخضوع للمحبوب وهذه الافكار المجسدة نجدها قد تكون واضحة في مفردات صور العشاق كما يرى ابن داود الأصفهاني بقوله: ((التذلل للحبيب من شيم الأديب... والحازم من صبر على مضاضة التذلل والتمس العز في استشعار التذلل فحينئذ يتمكن من وداد محبوبه, ويظفر من هواه بمطلوبه))([footnoteRef:41]). ويستعذب ابن زيدون لوعة الجفاء والألم من حبيبته بالعتاب والاعتذار العذب, قائلاً: [41: () الزهرة: 1: 100.] 

	أ أُجفى بلا جُرمٍ, وَأُقصى بلَا ذَنْبِ

	
	سِوى أنَّني مَحْضُ الهَوى صادِقُ الحبِّ؟


	أغاديكِ بالشَّكوى, فَأُضْحي على القلَى

	
	وَأَرجُوكِ للعُتْبى, فَأظْفَرُ بِالعَتْبِ


	فَديتُكِ, ما لِلْماءِ عَذْباً على الصَّدى-

	
	وَإنْ سُمْتِني خَسْفاً, محلُّكِ مِنْ قَلْبي


	وَلوْلاكِ, مَا ضافَتْ حَشايَ- صبَابةٌ-

	
	جَعلْتُ قِراهَا الدَّمعَ سَكباً على سَكْبِ([footnoteRef:42])
 [42: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 182-183.] 



واستعمل الشاعر أسلوب الاستفهام فأراد أن يبرهن ما يعانيه للحب الصادق والود الصافي للحبيبة بالجفاء واللوعة؛ لذا راح يرجو الإعتذار والصفح والمغفرة والفداء لها وأن كلفه ذلك ذله, لأن ما استقر حبها في احشائهِ, كقرى الضيف الشراب والطعام فإن هذا الحب يتغذى بدمي ويروي دموعي, فإذا يعد هذا العشق كما يرى ابن قيم الجوزية بقوله: ((استكانة المحب لمحبوبه وخضوعه وذله له, والحب مبني على الذل, ولا يأنف العزيز الذي لا يذل لشيء من ذله لمحبوبه, ولا يعده نقصاً ولا عيباً, بل كثير منهم يعد ذله عزاً))([footnoteRef:43]), ومن استعذاب انهزام وضعف الشاعر للحبيبة وذله لها وأن كان بعيداً عنها فهو عبداً لها لأنها مصدر دنياه ومولاه, قائلاً: [43: () روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 199.] 

	يَا نازِحاً, وَضَميرُ القَلْبِ مَثْواهُ

	
	أَنْستْكَ دُنْياكَ عَبْداً أَنْتَ دُنْياهُ([footnoteRef:44])
 [44: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 148.] 



ويبلغ الشاعر انهزامه بارضاء الحبيب له وممثلاً فأن قال له: مت بحبي ما كان جوابه لا, فهو راضٍ بذله بهذا الحب وحسنه وان كان مثال اختباره, قائلاً:
	أَنا رَاضٍ بالَّذي يَرْضى بهِ

	
	لي, مَنْ لَوْ قالَ: ((مُتْ)) ما قُلْتُ: ((لَا))


	مَثلٌ في كُلِّ حُسْن, مِثْلمَا

	
	صارَ ذُلِّي, في هَواهُ مَثَلَا([footnoteRef:45])
 [45: () المصدر نفسه: 166.] 






وطالما قد عانى ابن زيدون بنبض عاطفته الصادقة التي تطفى في أشعاره من كثرة ما يعانيه فظل عالمه يرفل بالانهزام والاحزان ويكتض بنار العذاب والألم والمرض لمهجة حبيبة لم تلقي له بالٍ([footnoteRef:46]), قائلاً: [46: () ينظر: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: 156.] 

	لَوْ شِئْتِ ما عَذَّبْتِ مُهْجةَ عاشِقٍ

	
	مُستعذِبٍ في حُبِّكِ التَّعْذِيبَا


	وَلزرتهِ بَلْ عُدْتهِ؛ إنَّ الهَوى

	
	مَرضٌ يكونُ لَهُ الوِصَالُ طَبيبَا


	ما الهجْرُ إلَّا البَيْنُ, لَوْلَا أَنَّهُ

	
	لَمْ يَشْحُ فاهُ بهِ الغُرابُ نَعيبَا


	وَلقَدْ قَضى فِيكِ التَّجلُّدُ نحْبَهُ

	
	فَثَوى, وَأَعْقَبَ زَفْرةً ونحيبَا([footnoteRef:47])
 [47: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 325.] 



فالشاعر يستلذ عذاب حبه بالاستسلام في سبيل هوى ورضى المحبوبة وصار يطلب رحمة بأن تبادره الزيارة لأنه مريض بحبها ولا يشفى مرضه إلا بطبيب وصالها, وما هجرها له إلا كغراب ينذر بصوته للفراق والهجر بينهما, فحذا به حالها واصراها له إلى أن يتجلد بنحبه وفناء صبره وأعقب إلى البكاء والزفرات والنحيب. على الرغم من الحب المنكسر بالانهزام لولادة من قبله كما بدا واضحاً في قصائده ومقطوعاته الشعرية إلا أنها لم تكن تبادله هذه الأحاسيس والمشاعر, ربما يكون السبب بذلك هو تعاليها كونها من بيت سلطان وترف فضلاً عن جمالها ووفرة ذكائها وقوة شخصيتها وجرأتها واستهتارها, وكانت شاعرة مبدعة تهوى الأدب وتجيد الغناء, وتحسن الضرب والإيقاع على الآلات الموسيقية([footnoteRef:48]), ((كل ذلك كان يشع حولها السحر والفتنة, فتهوى اليها افئدة الشعراء من قرطبة وغير قرطبة, فلا تفتأ تتصباهم, وتشعل في قلوبهم نار الهوى والهيام))([footnoteRef:49]), إذ تنافس الكثير على اللقاء بها وإظهار تنافسهم على ودها ووصالها, فمن أبرزهم الواشي والحاسد والخصم, وقد بدا لابن زيدون أدواراً ومواقف من الواشي السلبي في مشاهد كثيرة, كقوله في حياة عشقه من ولادة متمثلاً الروح بالجسد, قائلاً: [48: () ينظر: ابن زيدون, عصره وحياته وأدبه, من سلسلة اعلام العرب: 136.]  [49: () ابن زيدون: 20.] 



	لَمَّا اتَّصلْتِ اتِّصالَ الخلب بِالكبدِ

	
	ثُمَّ امْتَزجْتِ امْتزَاجَ الرُّوحِ بالجسَدِ


	ساءَ الوشاةَ مكاني مِنْكِ, واتَّقَدتْ

	
	- في صَدْرِ كُلِّ عَدُوَ- جَمْرَةُ الحسَدِ


	فَليسْخَطِ الناسُ لَا أُهدِ الرِّضى لَهمُ,

	
	وَلَا يَضعْ لكِ عَهْدٌ آخِرَ الأَبَدِ


	لَوِ اسْتَطعتُ- إذا ما كُنْتِ غَائبةً

	
	غَضَضْتُ طَرفي, فَلَمْ أَنْظُرْ إلى أَحَدِ([footnoteRef:50])
 [50: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 168.] 



إنَّ هذه الأبيات تكشف عن دور ما يكيده الواشي من محاولة اصطناع التفرقة بين المحبين ومنقصاً لمكانته أمام الحبيبة, وبعد سخط الناس له فهولا يهدي لهم القبول فظل متمسكاً للعهد مع الحبيبة للأبد فلن ينظر الى أحدٍ غيرها وأن غابت عنه فلم يتوقف ابن زيدون لتعريض بأقوال الوشاة الحاسدين في بث شكواه للحبيبة لصدها عنه وهجرها, قائلاً:
	لَئنْ قصَّرَ اليَأْسُ مِنْكِ الأَمَلْ

	
	وَحالَ تَجنِّيكِ دُونَ الحِيَلْ


	وَناجاكِ- بالإفْكِ- فيَّ الحَسُودُ

	
	فَأَعْطيْتِهِ- جَهْرَةً- مَا سأَلْ


	وَراقَكِ سِحْرُ العِدا المفتَرى

	
	وَغرَّكِ زُورهُمُ المفْتَعَلْ


	وَأَقْبَلْتِهمْ في وَجْهَ القَبُولِ

	
	وَقابَلهُمْ بِشْرُكِ المقْتَبَلْ


	فَإنَّ ذِمامَ الهَوَى لَنْ أَزَالَ

	
	أُبقِّيهِ حِفْظاً كما لَمْ أزَلْ([footnoteRef:51])
 [51: () المصدر نفسه: 187.] 



فهذه المقطوعة تكشف عن مشاعر منهزمة وقلب مليء بالعاطفة الصادقة على العكس ما تقابله تلك الحبيبة من صراع وموقف مضاد اتجاه نتيجة أخذها بأقوال الوشاة الذين يكنون الحسد والبغضاء بينهما, وذهب يخبرها أن لا تتعجل بالقطيعة مادام يحفظ لها عهدً بالمودة والهيام, برغم مرارة الصدود والهجران, فمشاعر الحب لدى الشاعر ذهبت أبعد من ذلك مهما يلاقيه من مكاره وصد فأنه مستميت بهواها وعطفها, قائلاً:
	وَكَيْفَ؟ وَفي سَبيلِ هَواكِ طَوعاً

	
	لقيتُ مِنَ المكارِهِ ما لَقِيتُ!


	فإنْ يَكُنْ الْهَوى دَاءً مُميتاً

	
	لَمِنْ يَهوى فَإني مُسْتَمِيتُ


	أُسِرُّ عَليْكِ عَتْباً لَيْسَ يَبْقى,

	
	وَأُضْمِرُ فيكِ غَيْظاً لَا يَبيتُ


	وما رَدِّي على الوَاشين, إلَّا:

	
	((رَضِيتُ بِجَوْرِ مَالِكتي رَضِيتُ))([footnoteRef:52])
 [52: () المصدر نفسه: 178-179.] 



يفصح الشاعر عن شوق مميت يتجلى في قلبه, وعتباً لا يبقى له أثر في ضميره مهما فعله الواشون من صد وحرمان بينهم فهو لا يبيت, وقد كان جوابه على الوشاة الرضى بالجور والألم لمحبوبته مما لاقاه. فابن زيدون شعر بالقهر والانهزام, من قبل حساده للتنقيص بمكانته من الأمير أبي الوليد بن جهور عندما عزله فأنشد, يقول:

	بَنَيْتَ فَلَا تَهدِمْ, وَرشْتَ فَلَا تَبْرِى

	
	وَأَمرضْتَ حُسَّادِي, وَحشاكَ أَنْ تُبْرِي


	أَرَى نَبْوةً لَمْ أَدْرِ سِرَّ اعْتراضِهَا

	
	وَقَدْ كانَ يَجْلُو عارِضَ الْهَمِّ أَنْ أَدْرِي


	جَفاءٌ هُوَ اللَّيلُ أدلهَمَّ ظَلَامُهُ

	
	فَلَا كَوْكَبٌ للعُذْرِ في أُفْقِهِ يَسْرِي


	هَبِ العزْلَ أَضْحى للوِلاية غايةً

	
	كَما غايَةُ الموفي مِنَ الظِّلِّ أنْ يُكْرِي


	فَغيمَ أَرَى رَدَّ السَّلامِ إشارَةً

	
	تُسوِّغُ بي إزْرَاءَ مَنْ شاءَ أنْ يُزرِي؟([footnoteRef:53])
 [53: () المصدر السابق: 294-295.] 



ففي هذه الأبيات من العتاب لأميره دعاه أن لا يهدم مكانه ومجده واصلاح حاله وعطفه بالقرب منه, بشقاء حساده بما يكنون له من الإساءة التي تسعدهم ولما رأى نفسه في جفاء وابتعاد عنه لا يعرف سببه جعل نفسه وحياته مظلمة كالليل لا عذر له أن يتم نوره بالإشراق ويتبدد ظلامه, فإذا كانت تلك الولاية هي غاية العزل فهي متوقعة؛ ولذا فما بال ظلال مودتك وعطفك سابقاً تنجلي عني دون ذنبٌ مرتكب أو أراك مثقلاً في رد تحيتي التي تشجع الخصوم لكي ينالون مني ما يبتغونه من الاستخفاف والتحقير والإزدراء, لكن صرخات العتاب تتولى على ابن جهور لكي يهون أمره من كيد الحاسدين, قائلاً:
	ما لِلْعتابِ- الذَّي أَحْصَفْتَ عُقْدتهُ-

	
	قَدْ خامَرَ القلْبَ مِنْ تَضْييعهِ جَزَعُ؟


	لي في المُوَالَاةِ أَتْباعٌ يَسُرُّهمُ

	
	أَنِّى لَهُمْ- في الذي نُجْزَى بهِ- تَبَعُ


	أَلسْتُ أَهْلَ اخْتصَاصٍ مِنْكَ يُلْبسُني

	
	جَمالَ سِيماهُ؟ أَمْ ما فيَّ مُصْطَنَعُ؟([footnoteRef:54])
 [54: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 301.] 



وكشف الشاعر بعتابه لأميره متحدياً لحساده وامل بأن يستمع له الأمير لما عقد على يده من التوبة, وكاشفاً عن ولائه له وسابقاً حساده الذين يجدون السرور في أن يظفروا ببرك فيكدون لي عندك لتنصرف لهم, فراح يستفهم كيف ينصرف عنه إلى حاسديه وهو من اختصاصه الموالين بجمال سيماه ومولاته أم هو غير جدير منه بما يصنع من اللطف والعناية. فيقول:
	لَمْ أُوتَ في الحالِ- مِنْ سَعْي لَدَيْكَ- وَنى	

	
	بَلْ بالجدُودِ تَطيرُ الْحَالُ أَو تَقَعُ([footnoteRef:55])
 [55: () المصدر السابق: 301.] 



ومما زاد آلامه وغضبه فهو لا يقصر في سعيه إليه ولا يتوانا في خدمته, لكن حظوظ الحال ترفع من تشاء وتخفض من تشاء دون عطاء أو إحسان. وفي هذه المرة يرسل ابن زيدون حزنه وآلامه وهو في السجن إلى صديقه أبي حفص بن برد شاكياً ظلمه من بعض أصدقائه ممن أرادوا التنكيل به ضد الأمير أبي الحزم, فكتب له, يقول:
	ما ترَى في مَعْشَرٍ حَا

	
	لُوا عَنِ الْعَهْدِ وَخاسُوا؟


	وَرَأوني سَامرِيّاً

	
	يُتَّقَى مِنْهُ المسَاسُ


	أَذؤبٌ هامَتْ بِلَحْمي

	
	فانْتهاشٌ وَانتهاسُ


	كُلُّهمْ يَسْأَلُ عَنْ حا

	
	لي, وَللذِّئْبِ اعْتساسُ([footnoteRef:56])
 [56: () المصدر نفسه: 275-276.] 



فالشاعر يشعر بالغضب والانهزام الشديد من تلك العلاقة السيئة من اصدقائه الذين وجدوا في سجنه الطويل ملجأً للطعن والتنكيل والتقليل من شأنه لدى السلطان, ووجدوا فيه كقصة السامري المتمثلة بعقوبة الاعتزال التي اصابته واستفاد منها كما وردت بقوله عز وجل:( قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا) ([footnoteRef:57]). فعقوبته شاعرنا هي أن لا يختلطون به ولا يكون منهم, ومما زاد غضب الشاعر, فهم لا يذودون عنه الاغتباب والحقد, حتى تحول الأحباب والأصدقاء إلى ذئاب تنهش بلحم صاحبها ومكتفية في الهجر والسجن وبهذا يكون ابن زيدون قد نجح في توظيف حزنه وآلامه ويشكو منقصاته سواء أكان من ظلم الواشي وتنكر الأصدقاء وحسد الآخرين([footnoteRef:58]), فحياة الشاعر كانت مليئة بالمنغصات من قبل خصومه الحساد والوشاة والأصدقاء بحبيبته وسلطانه, إلا أن الشاعر حاول أن يخفف عن مواطن ضعفه بالخضوع والاستعذاب والإعتذار المهزوم لمحبوبته والعتاب إلى سلطانه وتحدي لحساده بمكانته منه. [57: () سورة طه: 97]  [58: () ينظر: الشعر في قرطبة: 214.] 

المبحث الثالث: الزمان 
       فالزمن له انعكاس ومشاهد منهزمة في حياة ابن زيدون وقد اطلق لها عنان لسانه ومكنون أحاسيسه بالخضوع أو الاستسلام بأوصاف عدة على الزمن ومرادفاته كالدهر وجبروته والليالي والموت وقدرته على تغيير مصائر البشر بالمصيبة([footnoteRef:59]), فالدهر مرادفاً أو معنى من الزمن وبهذا فقد ((وجدت معاني مختلفة للدهر, منها ما اتفق على أن الزمان والدهر واحد, أو أن الدهر هو الزمان الطويل, أو الزمان قل أو كثر, ومنها أن الزمان يقع على جميع الدهر, وبعضه, ومنها أن الزمان شهران إلى ستة اشهر, أما الدهر فلا ينقطع, ومنها أن الدهر يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها))([footnoteRef:60]). هنالك مسائل شغلت عقل الإنسان للتفكير في الزمن منذ الأزل لما فيه من ((تأثير هائل أحس به في نفسه وفي العالم المحيط به))([footnoteRef:61]). إذن فما زالت أحاسيس ومشاعر الإنسان مرتبطة بأحداث الزمن وتغيراته؛ لأنه عنصر مؤثر في ذاته أو هو أحد العناصر الفاعلة في تحريك تلك الأحداث المسيطرة عليه, فراح الإنسان يعزو الألم والهلاك إلى الدهر, ألم يكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وضع ذلك في تقديره وقضاء صنعه, كقوله تعالى:( وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) ([footnoteRef:62]). فطابع وصور الحزن والإنهزام الذي شكله الزمن للإنسان, هو طابع حقيقي أدركه منذ القدم وتفسيره أن الزمن هو الذي فيه يتم الفعل([footnoteRef:63]). وفي فلسفة الشاعر أن الدهر يفرق بين الأحباب والأهل, وقد أشار الى ذلك بعد وفاة أم الأمير أبي الوليد بن جهور, فراح يتضرع له إلى أن يتمسك بالصبر على تلك المصيبة التي أحدثها الدهر, لأن الصبر شيمة من شيم الأبرار, قائلاً: [59: () ينظر: الغربة والحنين في الشعر الأندلسي: 138.]  [60: () معجم الدهر: المقدمة- ح.]  [61: () الموسوعة الفلسفية: 555.]  [62: () سورة الجاثية: 24.]  [63: () ينظر: الزمان الوجودي: 253.] 

	هُوَ الدَّهْرُ!! فاصبِرْ للذَّي أحْدَثَ الدَّهْرُ

	
	فَمنْ شِيَمِ الأَبْرَارِ- في مِثْلها- الصَّبْرُ([footnoteRef:64])
 [64: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 562.] 



ومن مشاهد قسوة الدهر على ابن زيدون بعدما كان ينعم بوصال محبوبته وقربه منها صار بعيداً عنها, قائلاً:
	مَنْ مبلغُ المُلبِسينَا بِانْتِزاحِهمُ

	
	حُزْناً مع الدَّهْرِ لَا يَبْلى, وَيُبلينا:


	غِيظَ العِدا مِنْ تساقِينا الهَوى؛ فَدعَوا

	
	بأنْ نَغصَّ, فقال الدَّهْرُ: آمينا([footnoteRef:65])
 [65: () المصدر نفسه: 142.] 



فصور الشاعر معاناته المؤلمة بإحضار الحزن والألم مع الدهر في بلائه, حتى أصبح حاله مبطن في قسوة الدهر وصراعه في داخل نفسه بالحزن, وكذلك جعل للدهر يقسو عليه فهو أمن الدعاء على منغصيه وحاسديه, فهو إذن يبدو أمام الدهر وأن كان الأقوى بالقرب أو الإبتعاد لوصوله إلى محبوبته إذ لا مناص له بما يفعله به, قائلاً:
	فانْحَلَّ ما كانَ مَعْقُوداً بأَنْفُسِنا

	
	وانْبَتَّ ما كانَ مَوْصولاً بأَيْدِينا([footnoteRef:66])
 [66: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 142.] 



ويحدثنا ابن زيدون عن الدهر بصورة التسلية لنفسه معوضاً عن ذلك برد أسباب الإنهزام والهم الذي يعانيه أمام أفعال الدهر والأقدار في سجنه, قائلاً:
	ما عَلَى ظنِّيَ باسُ

	
	يَجْرَحُ الدَّهْرُ وَياسُو


	رُبَّما أشْرَفَ بالمَرْ

	
	ءِ عَلَى الآمال ياسُ


	وَلقدْ يُنْجيكَ إغفا

	
	لٌ ويُرْدِيكَ آحْتِراسُ


	وَالمحَاذيرُ سِهامٌ

	
	وَالمقاديرُ قِياسُ


	وَلكمْ أجْدى قُعودٌ

	
	وَلكمْ أَكْدَى التِماسُ


	وكذا الدَّهرُ, إذاما

	
	عَزَّ ناسٌ ذَلَّ ناسُ([footnoteRef:67])
 [67: () المصدر نفسه: 273-274.] 






تكشف هذه الأبيات على نوع من الانهزامية أمام تضييع جهود مبذولة لبناء كيان قادر على الإنصاف والهجوم تجاه الآخرين, إلا أن الشاعر عندما ضاقت به السبل راح يلقي بالتبعات على الدهر والقدر ومعلناً استسلامه لهما, وقد يكون استخدامه للدهر والقدر وسيلة ((كافية لكي ينفس بها عما في مكنونهِ ودخلية نفسه))([footnoteRef:68]). فابن زيدون يرى من شيمة الدهر الإساءة والشر وأن أحسن له فأنه عارض غير مقصود ويحذر من التهاون والاغترار به فهو منتشر في كل زمان ومكان, قائلاً: [68: () في الأدب الأندلسي: 330.] 

	هُوَ الدَّهْرُ مَهْما أَحسنَ الفِعْلَ مَرَّةً	

	
	فَعنْ خطأٍ, لكنْ إساءَتُهُ عَمْدُ


	حِذارَكَ أنْ تَغْتَرِّ مِنْهُ بجانِبٍ

	
	فَفي كُلِّ وَادٍ مِنْ نَوائِبهِ ((سَعْدُ))([footnoteRef:69])
 [69: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 356.] 



فإذا كان الدهر بهذه الصورة والقسوة والكسران والهزيمة ألا يعي الشاعر من يكون مصارعه؛ لأن فلسفة الحياة قائمة بانتصار الناس بعد معاناة وصراع يذهب ضحيته من يذهب ويبقى من يبقى, وطالما أن الدهر يشكل للإنسان عنصراً مخيفاً وجانباً نفسياً مثقلاً باليأس والانهزام والإحساس بالضعف والهزيمة, فذهب الشاعر إلى أن يكون خصمه بدلاً من الموت نفسه, قائلاً:
	نَرى الدَّهْرَ: إنْ يَبْطِش- فَمِنْكمْ يمينهُ
	
	وَإنْ تَضْحَكِ الدُّنْيا فَأَنْتُمْ لَها ثغْرُ([footnoteRef:70]) [70: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 547.] 



فالدهر يدل على أنه قوة متسلطة وقاهرة إذ لا حول ولا قوة للإنسان أن يكون أمامه ولا يملك إلا حيلة الغضب والانهزام، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شحنات نفسية حادة تعكس انفعال وغضب الشاعر أو لا بدله للرجوع إلى ((مظاهر العالم الخارجي بحثاً عن المماثل لانفعالاته أو عن البديل الموضوعي))([footnoteRef:71]), فجسد موقفه المهزوم والمحزن بهذا الجانب في أطلالة الدهر من جراء الفتنة التي حدثت في قرطبة حتى لفحت قسوتها ابن زيدون, قائلاً: [71: () في الرؤيا الشعرية المعاصر: 134] 

	تَجهَّمَ الدَّهْرُ فَانْصاتَتْ لَهُمْ غُرَرٌ

	
	مَاءُ الطَّلاقَةِ في أَسْرارِها دُفَعُ([footnoteRef:72])
 [72: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 298.] 



في هذا البيت تشخيص واستعارة للدهر بأنه إنسان متجهم في قسوته ومنازعاً لظروف الشاعر, حتى أصبح مطارداً لحاله مما جعله ينظر إلى أي جانب حوله وكأنه مجهول, وفي مقابل هذا جعل ممدوحه يقسو عليه ويعاديه أكبر مما يعادي الدهر, في إذابة ماء الجود والإحسان لممدوحه, وقد شكل توظيفه الاستعاري للدهر ولحاله ما ينفس به عن دواخل نفسه الحزينة في أحداث حياته. وسوء حال الشاعر وقسوة الاعتقال في السجن وبعده عن أمه, راح يعلن لها ويناجيها بأن يمتثل لحكمه تعالى بما يقتضيه الدهر من مصائب وأحداث, قائلاً:
	وَللهِ فينَا عِلْمُ غَيْبِ, وَحَسْبُنا

	
	بِهِ- عِنْدَ جَوْرِ الدَّهْرِ- مِنْ حَكَمٍ عَدْلِ([footnoteRef:73])
 [73: () المصدر السابق: 264.] 



فالشاعر بدأ يشعر بشعور الأسى والألم بعد أن طال أمده عن أمه في ظلمة السجن, إذ لا نجاة له إلا أن يكون أمام حكم الله سبحانه وتعالى فيما يخفيه الدهر من ويلات له أو حسبه عدالته وإنصافه إذا عضه الدهر بنابه وجار عليه في أحداثه وأحكامه. ومما كدر صفوة ابن زيدون في محنته الأخيرة بالسجن إلا أن راح يعاتب ابن جهور بالتضرع والحزن والانهزام ليفك أسره, قائلاً:
	فَوشَى الحَلْىُ إذْ مَشَى, وَهَفا الطِّي

	
	بُ إلى حِسنِّ كَاشِحٍ بالنَّميمِ


	مَاتَرى البَدْرَ- إنْ تَأمَّلْتَ- وَالشَّم

	
	سَ هُما يُكْسَفانِ دُونَ النُّجُومِ


	وَهُوَ الدَّهرُ لَيْسَ يَنْفَكُّ يَنْحُو

	
	بالمُصَابِ العَظيمِ نَحْوَ العَظيمِ([footnoteRef:74])
 [74: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 279-280.] 



فيرى الشاعر نفحات الفرح والسعادة, قد ذهبت بفعل الدهر وحرمانه أو مصائد كيد الوشاة والكذابين اتجاهه, في حين أخذ الشاعر يقنع نفسه بأن الشدائد والمصائب لا تصيب إلا الأفاضل والعظماء من بني البشر, فالكسوف لا ينال في الإصابة النجوم, وإنما يصيب الشمس والقمر لعلو مكانهما, ففي هذا المشهد من الأبيات الموجهة إلى مهزوميته ومحنة والرامز بها بعدما كان يتمتع بشيء من سعادته في دنياه حتى فتأ به الدهر في أحداثه العظيمة بالهوان والألم. فقد عانى ابن زيدون في سجنه, وراح يرى الزمن يتسلط على أصحاب الذكاء والمنزلة الرفيعة, قائلاً:


	تَحلَّتْ بآدابي, وَإنّ مَآربي

	
	لَسانحةٌ في عَرْضِ أُمنيَّةِ عُطْلِ


	أخَصُّ لِفَهْمي بالقِلَى, وكأنَّما

	
	يَبيتُ لذي الفهْمِ الزَّمانُ على ذَحْلِ([footnoteRef:75])
 [75: () المصدر السابق: 263.] 



يجد الشاعر بعدما تزين الزمن بآدابه, لكنه صار يحارب مواهبه إذ لم يعد ينال آماله مادام الزمن متسلط وقوي وكأنه مولع بثأر وحرب مبيته للأكفاء, فابن زيدون يظهر للدهر صفة الغدر والقسوة معه وهو صاحب نباهة وفطنة كما في قوله في فتنة قرطبة:
	تَأْبى السُّكُونَ إلى تَعْليلِ دَهرِيَ لي

	
	نَفْسٌ- إذَا خُودعتْ- لَمْ تُرْضها الخدَعُ


	لَيْسَ الرُّكونُ إلى الدُّنْيا دَليلَ حِجاً

	
	فإنَّها دُوَلٌ أَيَّامُهَا مُتَعُ


	تَأتي الرَّزَايا نِظاماً مِنْ حَوَادِثِها

	
	إذِ الفَوائِدُ في أَثْنائها لُمَعُ


	أَهْلُ النَّباهَةِ أَمْثالى لِدهْرهِمُ

	
	بِقَصْرِهِمْ دُونَ غَاياتِ المُنَى وَلَعُ([footnoteRef:76])
 [76: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 297.] 



ويصرح ابن زيدون بهذه الأبيات بأن لا تغتر نفسه وراء هذه الآمال الكاذبة باقبال الدهر أو الأيام عليه فأنها سرعان ما يتغير عليه, مثل الرزايا التي تأتي بانتظام وتتابع, أو كالنعم التي تأتي في أثنائها اللمع الخاطف في الليل القاتم بسواده؛ لذا يقصر ويمنع الدهر بين أفاضل الناس بما يحبون ويبتغون في حياتهم. وقد وظف ابن زيدون الزمن بطابع الألم والتحسر على ما ضاع من حياته, فذهب يتمنى به إلى الرجوع لكي يحقق أمنياته, قائلاً:
	لَيْتَ شِعْري! والنَّفسُ تَعْلمُ أنْ لَيْس

	
	بمُجُدٍ على الفَتى: ((لَيْتَ شِعْري))


	هَلْ لحِالي زَمانِنا مِنْ رجُوعِ؟

	
	أَمْ لماضي زَمانِنا مِنْ مَكَرِّ؟([footnoteRef:77])
 [77: () المصدر نفسه: 233.] 



فابن زيدون بهذين البيتين مشابهة لقول ابن الرومي بما يخفي ويضم له أحداث الزمن من قسوة وحرمان, قائلاً:
	يا ليت شعري, وليتٌ غير مجديةٍ

	
	إلا استراحة قلب وهو أسوان


	لأيِّ أمرٍ مُرادٍ جُمعَتِ

	
	تلك الفنونُ فصمَّتْهُنَّ أفنان؟([footnoteRef:78])
 [78: () ديوان ابن الرومي: 4: 27.] 



فشعور المستفهم من الزمن وصبغته المتشائمة له, كأنما أصبح زمانه نوم لا يستفيق أو دب فيه الغدر والجور والظلم على تفريق شمل الأعزاء. مما جعله أكثر حسرة وانهزاماً فبدأ يستفهم عما يعانيه, فهل تعود به الأيام السعيدة؟ أو هل ترجع تلك الليالي السابقة؟, قائلاً:
	أَيْنَ أَيَّامُنا؟ وأَيْنَ لَيالٍ

	
	كَرِياضٍ لبِسْنَ أَفْوافَ زَهْرِ؟


	وَزمانٌ كأَنَّما دَبَّ فيهِ

	
	وَسنٌ, أو هَفا بهِ فَرْطُ سُكَرِ؟([footnoteRef:79])
 [79: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 233.] 



فاستعمل الشاعر ابن زيدون كلمة (العهد) ليدل بها على الدهر والزمن أو لكي يربط بها حاله وما يعانيه من سنوات قضاها بعيداً عن قرطبة مهموماً, قائلاً:
	زَمانَ: رِياضُ العَيْشِ خُضْرٌ نَواضِرٌ

	
	تَرِفُّ, وَأمْواهُ السُّرورِ جِمَامُ


	فإنْ بانَ مِنِّي عَهْدُها, فَبلوْغَةٍ

	
	يُشَبُّ لها- بَيْنَ الضُّلوعِ- صِرامُ


	تَذكَّرْتُ أيامي بها, فَتَبادَرَتْ

	
	دُموعٌ, كما خانَ الغرِيدَ نِظامُ([footnoteRef:80])
 [80: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 152.] 



ينطلق الشاعر بهذه الأبيات عن نبرة نفسية حادة تجلت في نفسه بالألم والشوق بابتعاده عن مواطن الأحباب والمحبين وأماكن سعادته, ومما ولد لديه أكثر انهزاماً وضعفاً أن عهده وزمانه بقرطبة قد أضرم وشب فيما بين الضلوع نيران كلها تذكرها أو انسكب دمعه من الحزن والشوق كما تتساقط وتتبادر العقد في حياته على واقع يكن له اللوعة والوجد من جراء العهد. ويتجه الشاعر مرة أخرى لتوظيف العهد ليعطيه صفة الامتزاج بين الهجر والحرمان, قائلاً:
	سَعيْتِ لِتَكديرِ عَهْدٍ صَفا

	
	وَحاولْتِ نَقْصَ وِدَادٍ كَملْ


	فَما عُوفِيتْ مقَتي من أَذَى

	
	وَلَا أُعْفيَتْ ثِقَتي مِنْ خَجَلْ([footnoteRef:81])
 [81: () المصدر نفسه: 188.] 



فيخاطب ابن زيدون حبيبته بالذهول والضعف والانهزام لتكدرها زماناً صافياً كان يكن لها, إلا أنها آثرت الهجر ونقص الوداد والمحبة, فالهجر وابتعاد المحب لا يسلم ولا يثق ولا يرجع الزمان الجميل. وقد يقرن الشاعر الدهر بالحبيبة في وصاله وابتعاده تارة منصفاً للدهر معه وتارة أخرى معادياً وضده, وعندما ينصف الدهر ويقف معه تاركاً لنا مقطوعة يتحدث فيها عن وصاله بمحبوبته ولادة بنت الخليفة المستكفي بالله بمساعدة الدهر له نذكر منها بيت المقطوعة, قائلاً:
	أَحِبَّتنَا: إني بَلغْتُ مُؤمَّلي

	
	وَسَاعَدني دَهْري وَوَاصَلني حِبِّي([footnoteRef:82])
 [82: () المصدر السابق: 120.] 



ونجده يشخص لتوصيف السلبي في مقابل التوصيف الإيجابي للدهر ويبين أنه جاهز للشعور بالألم والحزن للتفرق بين الحبيبة بعدما كان عنصراً للجمع بينهما وأكد ذلك الشاعر في ((استخدام اسلوب التوكيد ليزيل عنه أي شك في إلقاء تبعة ذلك التفرق على الزمان, وأحل نفسه وحبيبته من تلك المسؤولية...))([footnoteRef:83]), مطلقاً صرخة الانكسار في, قوله: [83: () نونية ابن زيدون- قراءة تحليلية, بحث: 39.] 

	إنَّ الزَّمانَ الذي ما زالَ يُضْحِكنا

	
	أُنْساً بِقربهم قَدْ عَادَ يُبْكينَا؟([footnoteRef:84])
 [84: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 142. ] 



        ويبقى الموت من القضايا المهمة والمؤثرة في شخصية ابن زيدون تاركاً أثر ذلك بالانهزام والحرمان عليه, وهو ركن من أركان الزمن وقلقه وتغييراته بنهاية الوجود والأحلام؛ لذا يكون الموت ((الجانب النهائي من مشكلة الزمان, فالموت لا ينفصل عن الزمان وهو واقع داخل اطار الزمن والخوف من المستقبل هو فوق كل شيء خوف من الموت))([footnoteRef:85])فــ ((خوف الإنسان من الموت ليس خوفا من الموت في ذاته, وانما خوف من افتقاد الانسان لهويته الإنسانية,... فهو مرتبط بالوجود متشبث بالحياة تواق إلى زمن ابدي لا يتلاشى))([footnoteRef:86]). ويعتبر الموت الغول الذي يضل فارغ فاه, ليزيل في كل هذه الأحلام والأمنيات في هوة لا قرار لها([footnoteRef:87]). وبهذا ينشأ الصراع بين جميل محبوب مرغوب فيه للحياة يخاف عليه, وجليل مرهوب مؤلم, يخاف وقوعه([footnoteRef:88]), وتعد قضية الموت لابن زيدون هي قضية الأنا والآخر المقلق المسيطر على أحاسيسه وأفكاره بحيث يشعر بالحزن والقلق بأن يعيش حياته وأيامه وجلاً خائفاً ومستسلماً لعذابه النفسي أو لعذاب الآخر من فقدان للأصدقاء والأحبة أو أمراء عصره, فابن زيدون له رؤية وموقف من الموت فقد جعل له اقواتاً من الناس يأكلهم الموت جيلاً بعد جيل ويغنيهم. قال ابن زيدون معزياً بوفاة بنت المعتضد: [85: () العزلة والمجتمع: 128.]  [86: () الزمن في شعر الرواد: 170.]  [87: () ينظر: الزمن في شعر ابن الرومي: 114.]  [88: () ينظر: روح العصر- دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة: 19.] 

	إنَّما يُكْسبُنا الحُزْ

	
	نُ عَناءً لَا غَناءَ


	أَنْتَ طَبُّ أَنَّ دَاءَ الـــ

	
	مَوتِ قَدْ أَعْيا الدَّوَاءَ


	فَتأَسَّ إنَّ ذَاكَ الــ

	
	خَطْبَ غَالَ الأَنْبِياءَ


	وَسَيفْنى الملأُ الأَعـ

	
	لى إِذا ما اللهُ شاءَ([footnoteRef:89])
 [89: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 560.] 



فالشاعر يكشف عن الحزن والمشقة مكان المنفعة والغنى؛ بموت ابنة المعتضد ويبدو مستسلماً للموت طالما قد اعيا حتى الطبيب المداوي فقد يناله فكيف بسطوته إذ يأتي فلا دواء له ولا طبيب, فقد أصاب وغال الأنبياء من قبلها, وإن يشاء سيفني حتى الملائكة المقربون وأرواح الصديقين, فإدراك الشاعر بسطوة الموت وذهاب الحياة, دفعه إلى التذكير بأرواح الأنبياء والصديقين كصورة واضحة وشاهد عن ضعفهم في ضمان بقائهم, وهو بهذا أراد للتسويغ لألم المهزوم والخوف الذي يسيطر على الناس حيال الموت. وتفيض الرزايا بإثارة الدموع وانسكاب العبرات وإذابة القلوب الجامدة بالحزن والانكسار المنهزم, كما يقول ابن زيدون في رثاء أم المعتضد:
	لِرُزْئكِ تَنهلُّ الدُّمُوعُ, فَمثلهُ

	
	- إذَا حَلَّ- وَدّ القَلْبُ لَوْ كانَ مَدْمَعَا


	لَقدْ أَجْهَشَ الإخلاصُ بالأمسِ باكياً

	
	علَيْكِ, كَما حَنّ اليَقينُ فَرَجّعَا


	وَدُنْيَا وَجَدْنا العَيْشَ في غَفلاتِهَا

	
	طَرِيقاً- إلى وِرْدِ المنيَّةِ- مَهْيَعَا


	نُعَلل فيها بِالمنى!! فتغُرُّنا

	
	بَوارِقُ لَيْسَ الآلُ مِنْها بِأَخْدَعَا([footnoteRef:90])
 [90: () المصدر نفسه: 549-550.] 



فالموت كفيل بإنهيال الدموع ولا سيما إذا حل في ود القلب تاركاً فيض الدموع تسيل ولا سيما أنه حاضر للفزع بأي إنسان كبكاء الصبي حين يجهش ويفزع على أمه بالألم والمصاب, فسياق النص تصوير لحزن واضح ودائم من خلال تجسيد عنصر الاستعارة إذ حذف المستعار منه الإنسان وابقى المستعار له وهو الإخلاص أو اليقين, ففي الإخلاص القرينة اللفظية أجهش, أما اليقين فالقرينة اللفظية هي حن, فالإخلاص والحنين صفات من صفات الإنسان التي تدفعه إلى أن يبكي ويحن بإخلاص لتلك الأم, ويأخذ الشاعر بطريقة إلى الموت بأنه واسع مهما وجدنا العيش في الدنيا وغفلاتها فأننا لا محال مساقون إلى الردى والمنية ومما يؤكد استسلامه للموت فهذه الحياة وأن تغرنا بالمنى والأماني فهي وهمٌ وخداع أو كالسراب لا نجاة منها أمام سطوة الموت, فمن خلال هذا التوظيف استطاع الشاعر أن يصور حاله على نحو حزين أو ما يحيط به من تأثيرات وظروف صعبة, وهذا الحزن والانهزام الذي يثيره من الموت والدنيا والخوف منهما واسقاطه على غيره ما هو إلا ((ليتعزى بخوفهم عن خوفه, وليرهبهم به عساه يدفن خوفه المقيم في جزعهم وقلقهم))([footnoteRef:91]). فشعور الإنسان وإنهزامه إزاء سطوة الموت ليست مستغرباً مادام في كل يوم يأتي بمفاجأة في أحداثه, فابن زيدون فجع بموت صديقه القاضي أبي بكر بن ذكوان بالحزن, فقال يرثيه: [91: () أبو العتاهية رائد الزهد في الشعر العربي: 131.] 

	في كُلِّ يَوْمٍ نُنْتَحى برزِيَّةٍ

	
	لِلأَرضِ- مِنْ بُرَ حائِّها- زَلْزالُ


	إِنْ يَنْكدِرْ- بِالأَمسِ- نَجْمٌ ثَاقِبٌ

	
	فَاليوْمَ أَقْلَعَ عارِضٌ هَطَّالُ


	إنَّ النَّعيَّ ((لَجهوَرِ)) وَ ((بُمحمَّدِ))

	
	أَبْكَى الغَمامَ, فَدمْعُهُ مُنْثالُ


	شَكلَانِ إنْ حُمَّ الحمامُ تَجاذَبَا

	
	لَا غَرْوَ أَنْ تَتَجَاذبَ الأَشكالُ([footnoteRef:92])
 [92: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 531.] 



ويكشف الشاعر في النص بأن الموت مشترك بين نظائر الخلق لا يفرق بينهم في سطوته وخطبه المؤلم, حتى تصاب الأرض بفزعه بزلزال شديد, فراح الشاعر يذكر نفسه قائلاً: إذا كان الأمير بن جهور بالأمس نجم وضاء فها هو اليوم مرتحل عنا كما ترتحل سحب المطر, فقدر الموت محتوم لا يفرق قاضي وأمير, فالذي دفع ابن زيدون بهذه المرثية لما موجود من صفات متقاربة من فضائل وأمجاد بين النظائر , فلما أصاب الموت بن جهور جذب نفسه إلى القاضي بن ذكوان كما تتقارب وتتجاذب الأمجاد والأمثال بينهم. وبهذا الاشتراك بانهزام الموت بين الناس جميعاً, قد أعطى له جانباً ليخفف عن آلامه, بأن الحياة مرتحلة زائلة لا سبيل ولا نجاة بأن تدوم لأحد من الناس مهما كان واقعه في الأرض, فها هو الموت فيه لنا عبرة إذ يخطف في كل يوم كائن سوى غر بأمانيه وأطماعه أو طال عمره وقصر, قائلاً:
	لَنا- في سِوانا عِبْرَةٌ- غَيْرَ أنَّنا

	
	نُغَرُّ بأطْماعِ الأَماني فَمغْترُّ


	إذا الموْتُ أضْحى قَصْرَ كُلِّ مُعمَّرٍ

	
	فإنَّ سَواءً طَالَ أوْ قَصُرَ العُمْرُ([footnoteRef:93])
 [93: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 541.] 



فالشاعر لم يصور الموت بصورة انهزامية, بل عده مصيبة واقعة لا محال فقد يرتوي من كأسه الجميع, لذا فلا داعي للانهزام والانكسار بإزاءه مادام الذين سبقوه فأن طالت أعمارهم أو قصرت فهي واحدة أمام الموت, فهذا التخفيف من سطوة الموت كلّه يريح نفسه من قسوة الصدمات التي بات يشهدها في عصره من هدم لأطماعه وأمانيه أمام المقربين منه. فشعور ابن زيدون بالاستسلام للموت والمنهزم أمامه ترك بصمة مع ظروف عيشه سواء أكان راثياً للأمير وأمه أو صديقه من طالهم كأس الموت أو متغزلاً بمحبوبته, مكوناً صورة لأمانيه وآماله, فقد صور في شعره رضى الحبيبة في أن تطول قربها ووصالها منه, وهذا لن يتحقق إلا بالتضحية والتجلد ولربما جنى من ذلك الغرس للأمنيات فقط الموت, قائلاً:
	أَيوحشُني الزَّمانُ وَأنْتِ أُنسِي؟

	
	وَيُظْلمُ لي النَّهارُ وَأنْتِ شَمْسِي؟


	وأغرسُ في مَحبَّتِكِ الأَمَاني

	
	فَأَجْني الموْتَ مِنْ ثَمراتِ غَرْسِي؟([footnoteRef:94])
 [94: () المصدر نفسه: 185.] 



وها هو مستعذب ومهزوماً في آماله مادام الموت يطويه, قائلاً:
	ما أَمْتَعَ الآمالَ!! لَوْلَا أنَّها

	
	تَعْتاقُ- دُونَ بُلُوغِها- الآجالُ([footnoteRef:95])
 [95: () المصدر نفسه: 530.] 



وطالما الموت متحقق دون حياء ورجوع وكاسراً للآمال أمام الأعمار؛ لذا لا يسعى الإنسان إلا باستقبال الموت, فثبت للشاعر وغيره من الشعراء أن المنية لا يردها أي عنصر من عناصر القوة إذا وقعت, قائلاً:

	أَصَرْفَ الرَّدَى! لَوْ أَنَّ للسَّيْفِ مَضرِباً

	
	كما رُعْتَنا, أو أنَّ في القَوسِ مِنْزعَا([footnoteRef:96])
 [96: () المصدر نفسه: 552.] 






فرمز القوة من سيف أو قوس يصارع الموت, يقف حائلاً ومشدوداً ومنكسراً وضعيفاً منهزماً أمام الإصابة بالردى إذ لا حول له ولا قوة. فقضية الموت وتأثيرها النفسي لدى الشاعر ما هي إلا عوامل متداخلة مع غيرها من عوامل تعمل على شحن جو المعاناة وتكثيفه للتعبير عنه بالصور والأفكار المطلوبة؛ لأن الشيء الذي يصعب مناله أحلى وقعاً في نفس طالبه([footnoteRef:97]). [97: () ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 2: 180.] 

       والليل من الأوقات الزمنية الذي تلقاه الشاعر في شعره تاركاً أثره وانعكاساته بما يعانيه من آلامه النفسية ومؤثراته الصارمة, وإذ يصبح متلوناً عليه بأوقاته وسماته, لما يبعث من شعور داخلي ونفسي يتسم بالملل والانهزام والوحدة, أو يكون عنصراً من عناصر التخييل والإلهام, وبهذا يكون ((أكثر الأزمنة إثارة لمعاني الوحشة والظلمة والتوحد مع النفس))([footnoteRef:98]), وتهيج أشجان ومشاعر ابن زيدون بالألم والحسرة والحزن والتذبذب في صد المحبوب فكلما تعلق الشاعر بالحب ازداد شعوراً واحساساً بالزمن, والحب إذ ((يخلق الزمن ويحيل الاشياء والعلاقات إلى الزمن))([footnoteRef:99]), ويصور الشاعر قلقه الحافل بليالي الزمن بعدما كان هنالك ليالي للأنس والمحبة بين المحبين صارت مظلمة بتأثير شدة المعناة, قائلاً: [98: () الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي: 60.]  [99: () الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره: ج1: 362.] 

	وَلَيْلٍ أَدَمْنا فِيهِ شُرْبَ مُدامةٍ

	
	إلى أنْ بدا للْصُّبْحِ في الليْلِ - تأشيْرُ 


	وَجاءتْ نُجومُ الصُّبحِ تَضْرِبُ في الدُّجى

	
	فَولَّتْ نُجومُ اللَّيْلِ, وَاللَّيْلُ مَقهورُ 


	فَحُزْنا من اللَّذَّات أطيبَ طِيبها

	
	وَلمْ يَعْرُنا هَمٌّ, وَلَا عاقَ تَكْديرُ


	خَلا أنَّهُ لَوْ طَالَ دَامتْ مَسرَّتي,

	
	وَلكنْ لَيالي الوَصْلِ فيهنَّ تَقْصيرُ([footnoteRef:100])
 [100: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 245.] 



والمعبر في هذا النص لصورة الزمن المتعددة في الألوان يبين ما يعانيه الشاعر من أمورٍ مغايرة ومتناقضة في همومه وأفراحه, إذ تكدر أنسه ولياليه مع الحبيب بالقصر وطال عنده ليل المعاناة والتعب وهو بعيدٌ عنها, ومما يتمثل ويتراءى له بأن نجوم الصبح لا بد أن تزيل همومه التي طالت في ليالي حالكات, لكن تيقن في النهاية إن لهجر الحبيب كفيلاً بالليالي الهم والحزن والوجع مهما طال أنيسه الليل أو قصر في سهره معه. ولعل مشاعر الحرمان وغدر الحبيب راح الشاعر يسقطها من خلال الليل, قائلاً:
	يا ليْلُ طُلْ, لَا أَشْتهي

	
	- إلا بوصْلٍ- قِصَركْ


	يا لَيْلُ طُلْ، أوْ لا تَطُلْ

	
	لا بدَّ لي أنْ أسْهَرَكْ


	يا لَيْلُ طُلْ, هَلْ وَفَى؟

	
	فَقالَ: ((لَا, بَلْ غَدَرَكْ))([footnoteRef:101])
 [101: () المصدر السابق: 182.] 



فمشاعر الألم والحزن الذي يشعر به الشاعر, من غدر الحبيب وصده كانت ثقيلة بهمومه وانهزامه لذا راح ينادي ويناجي الليل ويتوسل إلى أن يشاركه آلامه الحزينة بوصال المحبوب ولو بوقت قصير منه لكنه دون جدوى وصار سلبياً له, ويأخذه الابتعاد عنه مهما طال الليل أو قصر بعذابه وغدره إلى التجلد بالسهر, وبهذا أصبح الشاعر لا يتجاوز الليل بتشخيصه واتخذ منه أنيساً مواسياً([footnoteRef:102]), لهمومه ومرضه وأنينه في بث شكواه لمحبوبته, قائلاً: [102: () ينظر: دراسات أدبية في الشعر الأندلسي: 87.] 

	لَيْلهُ هَمٌ وَغَمٌ,

	
	وَسَقامٌ, وَأَنينُ([footnoteRef:103])
 [103: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 172.] 



وتتجسد صور العذاب لابن زيدون في بث شكواه من خلال الليل, وهو يحس بطوله مع احساسه في قصره عندما عانى مرارة الوداع وهجر حبيبته, فيقول:
	إنْ يَطُلْ بَعْدكَ لَيلي فَلَكمْ

	
	بِتُ أشكو قِصَرَ اللَّيْلِ مَعَكْ([footnoteRef:104])
 [104: () المصدر نفسه: 167.] 



فشكوى الشاعر هنا تكمن في وحدته بفراق المحبوبة فراح إلى الليل ليفيض عليه في التصوير ويفيد منه في التعبير عن ملله وهمومه وانهزامه وحسرته على ما صار إليه مصيره المحزن([footnoteRef:105]). وكانت المرأة ذات تأثير وسلطان قابعة للزمن مع ابن زيدون, فهو يشعر بوطأة وظلام السجن وليله المؤلم المقلق الذي اكتوى به مشاعره في الحنين والقرب من محبوبته, قائلاً: [105: () ينظر: شعر السجون في الأندلس: 126.] 



	وَلَا اسْتَطَلتُ ذَماءَ اللَّيْلِ مِنْ أَسَفٍ

	
	إلَّا على لَيْلةٍ سَرَّتْ مَعَ القِصَرِ


	في نَشْوَةٍ مِنْ سِناتِ الوَصْلِ مُوهمَةٍ

	
	ألَّا مَسافَةَ بَيْنَ الوَهْنِ وَالسَّحَر


	نَاهِيكِ مِنْ سَهَرٍ بَرْح تَألفَهُ

	
	شَوقٌ إلى ما انْقَضى مِنْ ذَلكَ السَّمَرِ


	فَليْتَ ذَاكَ السَّوادَ الجوْنَ مُتَّصِلٌ

	
	لَوِ اسْتَعارَ سَوادَ القَلْبِ وَ البَصَرِ([footnoteRef:106])
 [106: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 250-251.] 



فيبين الشاعر في هذه الأبيات من شوق ونشوة مؤلمة أوهمته وذهبت إلى مسافات طويلة وليل قصير للوصال اضناه بالسهر وكأنه سنة من النوم أي أن النوم هو أخو الموت, واليقظة أخت الحياة([footnoteRef:107]), أما في البيت الأخير فيبدو وكأنه عاشقاً بسواد الليل أو متمنياً في أن يطول معه؛ لأنه استعير من سواد القلب لمحبوبته وبصرها ليعكس مشاعره المصطحبة بالانهزام والضعف والحزن في اطالته. ويتجلى مشهد الليل بصورته المهزومة والمحزنة لدى ابن زيدون عندما رحل عنه المعتمد بن عباد, بعدما كان يسبغ عليه بالعطايا, قائلاً يشكو سوء مصيره: [107: () ينظر: قول الواحدي في شرح ديوان المتنبي: ج1: 301.] 

	فَثَوى دُونَكَ مَثْوى قَلقٍ

	
	يَشْتَكي مِنْ لَيْلهِ مَطْلَ السَّحَرْ([footnoteRef:108])
 [108: () ديوان ابن زيدون ورسائله: 515.] 



يرى الشاعر مصيره المحتوم في واقع مقلق لا يؤمن عليه بعد ابتعاد المعتمد عنه, إذ شكى من الليل الطويل وهو مصدر معاناة واضطراب وراح يترقب مجيء الصباح, شاكياً من المماطلة والتسويف ليحد من آلامه بإقامة الندب والمأتم على ما افتقده من جاه وسلطان, ليخفف عنه ما يعانيه من وطأة السجن, قائلاً:
	وَهَلّا أَقامَتْ أَنجُمُ اللَّيْلِ مأتماً

	
	لِتَنْدُبَ في الآفاقِ ما ضاعَ مِنْ نَثْلي([footnoteRef:109])
 [109: () المصدر نفسه: 262.] 



وجاء أسلوب الشاعر موظفاً بأسلوب التشخيص والاستعارة بشيء من لوازم الإنسان إذ جعل (أنجم الليل تقيم المأتم) أو (تندب في الآفاق) فهذه الأفعال يقيمها الإنسان؛ لذا فإن الشاعر بعد يأسه من الناس, عمد إلى هذا التلوين الاستبدالي, إلا إنها لم تغير من حاله شيئاً, فأراد ثباتها بعدم الاستجابة له شعوراً بالانهزام والذل والوحدة. ومما يعانيه ابن زيدون في إظهار شكل الحزن مع انهزامه فقد شخص الليل بأن جعله كإنسان يجمع بينهما حادثات للصراع والنزال بشكل متواصل في ايذائه, قائلاً:
	لَعمرُ اللَّيالي! إنْ يَكنْ طَالَ نَزعُها

	
	لَقَدْ قَرْطَسَتْ بالنَّبلِ في مَوْضِعِ النُّبلِ([footnoteRef:110])
 [110: () المصدر نفسه: 263.] 



وتتشابك هذه الصورة التشخيصية مع صورة أبو الطيب المتنبي في قوله:
	فَصرتُ إذا أصابَتْني سهامٌ

	
	تَكسَّرتِ النِّصالُ على النِّصالِ([footnoteRef:111])
 [111: () ديوان أبو الطيب المتنبي: ج3: 9.] 



فصورة المتنبي لا تفوق صورة شاعرنا من التضخيم والمبالغة, وان عكس ابن زيدون مقدار ما يعانيه من الألم والهموم المضاعفة بحيث رمته وأصابته تلك الليالي بنبال متواصلة لإيذائه والنيل منه, أما المتنبي فلكثرة أحداثه جعلته لا يبالي حتى جعل مصائبه الواحدة تكسر الأخرى دون إصابته, إذن فالليالي مع مشهدها المظلم فهي التي اصطنعت الصورة المحزنة والمهزومة المستمرة لابن زيدون. فمعاناة الشاعر مع الليل كانت تتمثل في الوحدة والابتعاد والفراق والرحيل معاناة حقيقية يجسدها بأحاسيسه المقلقة فتارة عندما يكون شعوره المحزن في الحب يهرب إلى الليل ليطمس انهزامه وخيبة أمله وفشله في تحقيق مصيره وتارة أخرى يشكو من طول الليل وتسويفه عما يعانيه من مشاكل وأحداث وإيذاء كما في رحيله عن سلطته ومصيره الذي تمثل بسجنه ووحدته.

الخاتمة
      بعد رحلة طيبة وممتعة مع شاعر من شعراء العصر الأندلسي، وموضوع مهم وجديد وجريء انتهت رحلتنا لنضع النقاط الرئيسة في محلها خاتمة لدراسة أخذت منا جهداً وصبراً توصلنا فيها إلى نتائج يمكن إجمالها على النحو التالي:
1-اتضح خلال الدراسة حداثة وجدة الموضوع، إذ لم تتناوله أقلام الباحثين من قبل، وقد عزى الباحثان سبب ذلك إلى قصور الدراسات إلى التعمق الفكري في دراسة الجوانب المخفية.
2-أثبت البحث نزعة الشاعر العربي إلى عدم الرضوخ والاستسلام وبروز الكبرياء والإباء، فلم يتطرق الشاعر إلى لفظة الانهزام أو الانكسار، لكن من خلال القراءة المتعمقة استطعنا النفاذ إلى أعماق الشاعر ونفسيته المنكسرة لنرى بوضوح أثر الزمان والمكان والعناصر الأخرى في انهزام نفسي للشاعر.
3-تناول البحث مسائل حساسة تلامس مشاعر العربي وتصمها بالانهزام وربما كانت هذه الطروحات جريئة، فمعروف عن العربي كره للاستسلام والخضوع، ولكنه لا يأنف من الاعتراف بقوة خصمه وظهر لدينا في التراث العربي شعر المنصفات  الذي مثل قمة الشهامة بإنصاف الخصوم.
4-مثلت ثلاثية المكان والزمان والإنسان أبرز محاور البحث التي كانت مؤشراً واضحاً على المواطن التي بان فيها انكسار الشاعر وانهزامه.
5-مثل الانهيار النفسي ملمحاً بارزاً في بعض أشعار ابن زيدون إذ ترددت صيحات الحزن والانفعال والأسى، ليتضح أثر ذلك في شعره من خلال نفسية مكسورة مهزومة.
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